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تهــدف هــذه الدراســة إلــى تعــرف أثــر إســتراتيجية الخــرائط المفاهيميــة فــي تنميــة مهــارات التفكيــر 

الأساســي فــي اللغــة العربيــة، ولتحقيــق ذلــك ســعت الدراســة إلــى  الإبــداعي لــدى طلبــة الصــف الســابع
  الإجابة عن الأسئلة الآتية:

. ما أثر إستراتيجية الخرائط المفاهيمية في تنمية مهارات التفكير الإبـداعي لـدى طلبـة الصـف 1
  السابع الأساسي في اللغة العربية؟

يـة مهـارات التفكيـر الإبـداعي لــدى . هـل يختلـف تـأثير إسـتراتيجية الخـرائط المفاهيميــة فـي تنم2
  طلبة الصف السابع الأساسي في اللغة العربية باختلاف الجنس؟

ــة       ــة الصــف الســابع الأساســي فــي المــدارس الحكومي تكّــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع طلب
والبالغ  2009ـ  2008التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية، للعام الدراسي 

ـــة: (1709عـــددهم ( ـــاً وطالب ـــة 938) ذكـــوراً، و(771) طالب ـــة التربي ـــا حســـب إحصـــائية مديري ) إناث
) طالبــاً وطالبــة يمثلــون مــا 118والتعلــيم للــواء الباديــة الشــمالية الغربيــة. تكونــت عينــة الدراســة مــن (

العشــوائية الطبقيــة ) مــن مجتمــع الدراســة تقريبــاً. تــم اختيــار المــدارس بطريقــة العينــة % 6.9نســبته (
البســيطة، وتوزيعهــا علــى ســتة شــعب دراســية مــن مــدارس الــذكور والإنــاث. ولأغــراض الدراســة قـــام 

ـــر  اســـتراتيجيةالباحـــث بإعـــداد نمـــاذج التـــدريس وفـــق  ـــار التفكي ـــة، وإعـــداد اختب الخـــرائط المفاهيمي
الطلاقـة)، والإتيـان الإبداعي لقياس مدى قدرة الطلبة على الإتيان بأكبر عدد ممكن مـن الإجابـات (

بإجابات متنوعة (المرونة)، وقد تكـون الاختبـار مـن مجموعـة مـن الأنشـطة الفرعيـة وعـددها (خمسـة 
بحيـث تتناسـب مـع كتـاب اللغـة العربيـة، وبعـد جمـع البيانـات وتفريغهـا تمـت  ،أسئلة مفتوحة النهايـة)

ية، والانحرافــــات معالجتهــــا باســــتخدام طــــرق إحصــــائية وصــــفية، تمثلــــت فــــي المتوســــطات الحســــاب
  ).ANCOVAالمعيارية، وطرق إحصائية تحليلية مناسبة تضمنت تحليل التباين المصاحب (

  
  
 سورية.–دمشق جامعة  -قسم المناهج والتدريس   -كلية التربية *
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وأظهرت الدراسة النتائج الآتية: وجود فروق ذات دلالة إحصـائية بـين المجموعـات الدراسـية     
ابطة لصــالح المجموعــة التجريبيــة التــي درســت إســتراتيجية الخــرائط المفاهيميــة علــى التجريبيــة والضــ

بـداعي ككـل، وعـدم وجـود فـروق ذات دلالـة إحصـائية بـين المجموعـات الدراسـية اختبار التفكيـر الإ
بداعي ككل. وفي ضوء النتائج التي أسفرت عنها هذه تعزى إلى جنس الطلبة على اختبار التفكير الإ

أوصــي الباحــث بــالآتي: ضــرورة اســتخدام إســتراتيجية الخــرائط المفاهيميــة لفاعليتهــا، وقلــة  الدراســة 
ــأثير  الخــرائط  اســتراتيجيةكلفتهــا فــي تــدريس اللغــة العربيــة، وإجــراء دراســات أخــرى للتعــرف علــى ت

  المفاهيمية، وفاعليتها في المراحل الدراسية المختلفة، وكذلك في المواد الدراسية الأخرى.
  
  الخرائط المفاهيمية، التفكير الابداعي. استراتيجيةلمات المفتاحية: الك 
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  .   مقدمة1

من  ضرورة تعليم كيفية التّفكير بأنواعه، والتقليل من شأن تلقين المعلومةعلى المناهج الحديثة ركزت 
 لتنمية؛ التعلمعملية  تيسيرتفعيل دور المنهج في ، و  من مواجهة المواقف الحياتية المتغيرةينأجل تمكين المتعلم

تتمثـــل في بحيـــث طاقــات المتعلمـــين نحــو الـــتعلم القـــائم علــى بنـــاء المعلومــات ومعالجتهـــا وتحويلهـــا إلى معرفــة، 
  .اكتشاف العلاقات والظواهر الكونية والإنسانية

في وحـــدات  أنـــه مُـــنظم للمعرفـــة الموجـــودة في المـــادة التعليميـــةفي  دور المعلـــملهـــذا تغـــيرت النظـــرة حـــول      
منطقيــة، ومــن ثم ينقلهــا للطلبــة مســتخدماً التمــرين والتكــرار كاســتراتيجيات لتســهيل اســتيعام للمعلومــات 

مســؤوليات كبــيرة في إعــداد الناشــئة، وتزويــدهم بمــا يُســاعدهم علــى مواكبــة هــذا  واكتســاا. إن علــى التربيــة
  ). 1992ضهم في حيام اليومية (زيتون، الانفجار المعرفي والتكيف معه، وتحليل مُشكلام التي تعتر 

واستكشــاف أبعــاد الظــّواهر والاســتدلال علــى أبعادهــا  التأمــل في المعرفــة والتعمــق في فهمهــا وتفســيرها،و     
نظومات حية من البحث والتقصي، وكذلك التخطيط ومراقبة التقـدم، وبـذل جهـود ذاتيـة لتقـويم بمالمستترة؛ 

وســلامة وجــودة الاســتراتيجيات المتبعــة في  القــرارات، واختبــار ســلامة العمــل، طريقــة وســرعة الأداء، واتخــاذ
نظـراً لأهميــة و  ).139-113ص ، 2003، (عريـان الأداء، وهـذا بـدوره يكــون إدارة جيـدة لعمليـة التّفكــير

جيات الاستراتيجيات التي تُستخدم في تنمية مهارات التفكير، وللفائدة العظيمة التي تقُدمها هـذه الاسـتراتي
في تطوير عمليتي التعليم والتعلّم، رأى الباحث أن من المناسب والمفيد أن يتعرض لاستراتيجية تدريس غاية 

تعلمين. في الأهمية، إذ تقوم على تنمية
ُ
  التفكير الإبداعي لدى الم

لفــرد مـــن ضــرورة الـــربط بــين المعلومــات المرجـــو كســبها وبــين مـــا يمتلكــه ا مــن منظــور البنائيـــة في الــتعلمو      
بناء المعرفة التي يقوم ا الفرد على قاعدة من المفاهيم  يمثل أداة فعالة في تسهيل عملية فالتشبيهمعلومات. 

تركيزهــا بالــتي يعلمهــا والمتاحــة ببنيتــه المعرفيــة الســابقة. فــالتعلم بالتشــبيهات يســهل مــن فهــم المفــاهيم اــردة، 
أن الـــتعلم  Piagetويـــرى بياجيـــه  ).2002 الفـــرد (زيتـــون، علـــى التشـــبيه مـــع العـــالم الحقيقـــي الـــذي يحيـــاه

المعــرفي هــو: عمليــة تنظــيم ذاتيــة للتراكيــب المعرفيــة للفــرد تســتهدف مســاعدته علــى التكيــف. أي أن الكــائن 
الحي يسـعى للـتعلم مـن أجـل التكيـف مـع الضـغوط المعرفيـة الممارسـة عليـه أثنـاء تفاعلـه مـع العـالم التجـريبي، 

عمليـــة التنظـــيم الـــذاتي بوط إلى حالـــة مـــن الاضـــطراب أو عـــدم الاتـــزان المعـــرفي ممـــا يدفعـــه وتـــؤدي هـــذه الضـــغ
  ).2003، وزيتون ومن ثم تحقيق التكيف مع الضغوط المعرفية (زيتون ،لاستعادة حالة الاتزان المعرفي
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الطلبة  على تأثير المعرفة القبلية لدى Ausbel Learning Theoryركّز اوزبل في نظريته للتعلم و     
في الـتعلم اللاحـق ذي المعـنى، وميــز بـين الـتعلم ذي المعــنى والـتعلم الصـمي. فــالتعلم ذو المعـنى يحـدث عنــدما 
يقوم الطالب بشكل واع وواضح بربط المعرفة الجديدة بالمعرفة الموجودة لديه، ويحدث الـتعلم الصـمي عنـدما 

 ,Okebukola & Jegede( ائـه المعـرفييقوم الطالب بإدخال المعرفة الجديدة بشكل عشوائي إلى بن
). ويتم تنظم البنية المعرفية للفرد في صورة هرميـة، فضـلاً عـن أن الـتعلم الجديـد يحـدث بـإدراج الفـرد 1988

  لمعاني هذا المفهوم تحت المفاهيم الموجود في بنيته المعرفية.
 cognitive mapsط المعرفيـة فكرة التمثيل الهرمي للمفاهيم إلى ما أسماه بالخرائ Novakوطوّر      

، وهي عبارة عن تمثيل تركيبي يبين العلاقة بين المفـاهيم كمـا يمثـل concept mapsأو الخرائط المفاهيمة 
). Ruizprimo & Shavelson, 1996( سمـة هامـة للمعرفـة التقريريـة للطالـب في مجـال المحتـوى

"مجموعـــة مـــن الرســـوم  :ـــا) خـــرائط المفـــاهيم بأMoreira & Marco,1997ويعّـــرف كـــل مـــن (
ـــــة"، ويعّرفهـــــا واندرســـــي  ـــــين المفـــــاهيم بصـــــورة هرمي ـــــبرز العلاقـــــات المتدرجـــــة ب التوضـــــيحية ثنائيـــــة الأبعـــــاد، ت

)Wandersee,1990ــاعبــارة عــن رســم تخطيطــي لتوضــيح مجموعــة مــن المعــاني المتضــمنة للمــادة  :) بأ
  التعليمية في إطار من الاقتراحات.

) أن إسـتراتيجية الخـرائط المفاهيميـة Sizmur & Osboren, 1997( ونويـرى سـيزمر واوسـبر      
تستخدم لدعم النقاش بين الطلبة حول المفاهيم؛ وذلك لتشجيع عملية التعلم مـا أمكـن. وتعـد اسـتراتيجية 
 الخريطة المفاهيمية طريقة فاعلة وأداة مهمة، لمساعدة الطلبة على تنظيم المفـاهيم العلميـة بطريقـة الـتعلم ذي

المعــنى، لــذا فهــي أداة تعليميــة تعــزز الــتعلم الفعــال المتضــمن ربــط المفــاهيم الجديــدة بالبنيــة المفاهيميــة الســابقة 
  ).Ault, 1985( لدى المتعلم

) أن الشبكات المفاهيمية أداة قوية لمساعدة المعلمين على فهم Kinchin, 2000( ويعتقد كينشن     
  لدى الطلبة أي البنية التركيبية للمفاهيم لديهم. المخططات المفاهيمية وتركيب المعرفة

عبارة عن أداة  ) الشبكة المفاهيمية بأاNovak & Gowin,1995( ويعّرف كل من نوفاك وجوين
تخطيطية تمثل مجموعة من معاني المفاهيم المترابطة ضمن شبكة من العلاقات. بحيث يتم ترتيب المفاهيم 

هيم الأكثر عمومية وتجريداً إلى الأقل عمومية وتجريداً وفق نظرية أوزوبل فيها بشكل هرمي تتسلسل من المفا
) أن إستراتيجية الخرائط المفاهيمية رسوم 1995)، ونوفاك وجوين (1999للتعلم. ويذكر كل من زيتون (

تخطيطية تظهر العلاقة بين مفهوم وآخر، وتعمل على عكس التنظيم المفاهيمي لفرع من فروع المعرفة. 
ه الخرائط ذات بعد واحد أو بعدين. فذات البعد الواحد عبارة عن قوائم من المفاهيم تميل أن تكون وهذ
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خطاً رأسياً. أما ذات البعد الثنائي فتبين مزايا كل من الأبعاد الرأسية والأفقية، وهي في هذه الحالة تسمح 
  بتمثيل العلاقات بين المفاهيم تمثيلاً كاملاً.

تخدام إسـتراتيجية الخـرائط المفاهيميـة وفائـدا لكـل مـن المعلـم والمـتعلم علـى حـد سـواء، وتظهر أهمية اسـ    
فهـــي تســـاعد المعلـــم علـــى ربـــط المفـــاهيم الجديـــدة ببنيتـــه المعرفيـــة، وتســـاعده في البحـــث عـــن العلاقـــات بـــين 

طـــي لكـــل مـــا المفـــاهيم. وتســـاعد المـــتعلم علـــى الـــربط بـــين المفـــاهيم الجديـــدة وتمييزهـــا، وتـــزوده بملخـــص تخطي
يتعلمـــه. أمـــا عـــن أهميتهـــا للمعلـــم فهـــي تســـاعده علـــى التركيـــز علـــى الأفكـــار الرئيســـة للمفهـــوم الـــذي يقـــوم 
بتدريســه، وتســاعده في الكشــف عــن المفــاهيم الخاطئــة الــتي قــد تنشــأ لــدى المتعلمــين، وتســاعد المعلــم أيضــاً 

  ).1996 طلبته (الخليلي وزملاؤه، على قياس مستويات بلوم العليا: التحليل، والإبداع، والتقويم لدى
) أن اســــتراتيجية الخــــرائط المفاهيميــــة تكــــون أكثــــر فاعليــــة عــــن طريــــق 22، ص2002ويــــرى ســــلامة (     

اســتخدامها قبــل تعلــم المهمــة التعليميــة وبعــدها. فاســتخدامها قبــل البــدء بعمليــة الــتعلم تســاعد في توضــيح 
لــك المــادة، وتوضــيح المســارات الــتي سيســلكها المعلــم وطلبتــه الأفكــار الرئيســة الــتي ســيتم التركيــز عليهــا في ت

فيهـــا. وبـــذلك تعمـــل الخريطـــة المفاهيميـــة كمـــنظم متقـــدم يبـــين أهميـــة التمهيـــد لمـــادة الـــتعلم بمعلومـــات تشـــمل 
عموميــات محتواهــا قبــل الــدخول إلى تفصــيلاا. أمــا بعــد إكمــال المهمــة التعليميــة فإــا تعمــل علــى تزويــد 

  تخطيطي لما تم تعلمه وتحصيله في تلك المهمة.المتعلم بملخص 
 :) أربــع طــرق تظهــر ــا قيمــة الشــبكات المفاهيميــة، وهــذه الطــرق هــيNovak, 1990ويصــف (     

ويحدد لها ثلاثة مبادئ رئيسـة: مبـدأ الاسـتمرارية: ويمكـن  )،Learning Strategyاستراتيجية تعلمية (
اهيم حسبما تشير إليه العلاقات الارتباطيـة السـهمية الـتي توضـحها تحقيق ذلك بالتنفيذ المتتابع لتدريس المف

(التتابع): وتحقيق إستراتيجية الخـرائط المفاهيميـة هـذا المبـدأ بالأخـذ بفكـرة الهرميـة في  الخريطة، ومبدأ التنظيم
  .اهيمويتحقق من العلاقات الشبكية والتقاطعات بين المف: بناء الأفكار المتضمنة فيها، ومبدأ التكامل

): يمكـن ـا اسـتخدام خـرائط Concept Maps Strategyإن اسـتراتيجية الخـرائط المفاهيميـة (     
المفاهيم في مساعدة الطلاب على التعلم ذي المعنى سـواء أكـان ذلـك في شـكل اسـتراتيجية قائمـة بـذاا أم 

ثــر للــتعلم بــربط الــتعلم في صــورة نشــاط يــدخل ضــمن الاســتراتيجية. وتســاعد خــرائط المفــاهيم علــى بقــاء الأ
الجديــد بــالتعلم الســابق. وإن إســتراتيجية الخــرائط المفاهيميــة تســتعمل كــأداة فعالــة في الكشــف عــن المفــاهيم 

). وإــــــا أداة في عمليــــــة التصــــــميم التعليمــــــي Robinson,1999( الخاطئــــــة لــــــدى المــــــتعلم وتعــــــديلها
)Instructional Design رؤيـة العلاقـات بـين المفـاهيم (زيتـون،  ): بـالتخطيط والتنظـيم. ممـا يسّـهل

 ,Novak & Gowinوأشــار كــل مــن ( وســيلة لتقــويم الطالــب للمفــاهيم العلميــة.ك)، و 2000
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) إلى فاعليــة اســتخدام إســتراتيجية الخــرائط المفاهيميــة كــأداة للتقــويم، إذ تســاعد الطلبــة في الوقــوف 1995
ء المحيطة م. ويحصل الطلبة بالنتيجة على المعلومات على القدرة الكبيرة لديهم، ليفهموا الأحداث والأشيا

الثابتة حول المفاهيم المقدمة لهم بتكليفهم برسم الخريطة، وللخرائط المفاهيمية فوائد كثيرة، يرى الباحث أن 
  أهم هذه الفوائد يمكن تلخيص أهمها بما يأتي: 

  تحديد مستوى التعلم الذي توصل إليه المتعلم. -
ــــدة تســــاعد المعلــــ - م والمــــتعلم علــــى اســــتيعاب المعرفــــة الســــابقة، ومعرفــــة أهميتهــــا في اكتســــاب المعرفــــة الجدي

(Okebukola, 1992).  
تجعــــــل المــــــتعلم متمكنــــــاً مــــــن توســــــيع معرفتــــــه، وتجعلــــــه يتقــــــدم بــــــوعي، وتــــــديم البحــــــث والتنقيــــــب لديــــــه  -

(Mckenna & Kear, 1990).  
  .(Okebukola, 1992) تؤثر إيجابياً في اتجاهات المتعلمين نحو التعلم -
تنســجم مــع فعاليــات اســتراتيجيات الــتعلم التعــاوني، فرســم الخــرائط بأســلوب تعــاوني يســاعد الطلبــة علــى  -

 ,Ritchie & Volkl)). 2000اكتشــاف الغمــوض واســتبعاد المعلومــات الزائــدة. (عبيــدات، 
2000).  

بيــة النشــاط التعليمــي، ومــن اســتيعاب ولكــون هــذه الاســتراتيجية اســتراتيجية توليديــة فإــا تزيــد مــن جاذ -
  .(Wittrock, 1990)المتعلمين بمختلف مستويام، فضلاً عن أا تزيد من الانتباه الطوعي 

عرفّه فقد  ومن هذه التعريفات: ،العديد من التعريفاتله  قد أورد المربونأما بالنسبة للتفكير الإبداعي ف    
فهــي  مليــة يُصــبح فيهــا الفــرد حساســاً للمشــكلات،) بأنــه: "عTorrance, 1962، p16تــورنس (

عمليــــة إدراك الثغــــرات، والاخــــتلال في المعلومــــات، وشــــعور بعــــدم الاتســــاق بــــين المعلومــــات، ثم البحــــث في 
ا يمتلك من معلومات فيضع الفروض، ويختبر صحتها، ويعدل الفـروض، ثم يعيـد الاختبـار، ويـربط بمالموقف 

  نتيجة".بين النتائج، وأخيراً يحُدد ال
أمــا جــروان فيعــرف الإبــداع بأنـــه: "مــزيج مــن القُــدرات والاســـتعدادات والخصــائص الشخصــية الــتي إذا مـــا  

ســواء بالنســبة ، وجــدت بيئــة مُناســبة يمكــن أن ترقــى بالعمليــات العقليــة لتــؤدي إلى نتاجــات أصــيلة ومفيــدة
انــت النتاجــات مــن مســتوى الإنجــازات لخــبرات الفــرد الســابقة أو خــبرات المؤسســة أو اتمــع أو العــالم إذا ك

  ).22، ص 2002الإبداعية في أحد ميادين الحياة الإنسانية" (جروان، 
ويعّرف جروان التفكير الإبداعي بأنه: "نشاط عقلي مُركب وهادف توجهه رغبة قوية في البحث عـن       

الإبــداعي بأنــه تفكــير مُنــتج حلــول أو التوصــل إلى نــواتج أصــيلة لم تكــن معروفــة ســابقاً"، ويوصــف التفكــير 
Productive ، أو تفكــــير تباعــــديDivergent ، أو تفكــــير جــــانبيLateral  ،2004(جــــروان ،
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وتنطــوي  ،وأورد طــافش تعريفــاً للتفكــير الإبــداعي بأنــه: "عمليــة عقليــة تتميــز بالشــمولية والتعقيــد ).83ص 
ية نشطة وفريدة"، وهو: "سلوك هادف لا على عوامل معرفية وانفعالية وأخلاقية مُتداخلة تُشكل حالة ذهن

يحدث في فراغ أو بمعزل عن محتـوى معـرفي ذي قيمـة؛ لأن غايتـه تـتلخص في إيجـاد حلـول أصـيلة لمشـكلات 
فهــو تفكــير متشــعب أصــيل عــادة مــا يتحــدى  نتيجــةقائمــة في أحــد حقــول المعرفــة أو الحيــاة الإنســانية، وبال

ذا يُستخدم في إنتاج أكبر عدد ممكن من الأفكار حول المشكلة له .ويخترق مبادئ موجودة ومألوفة ومقبولة
، 2004التي يتعرض لها، وتتصف هذه الأفكار بالتنوع، والاختلاف، وعدم التكرار أو الشـيوع" (طـافش، 

  ).18ص 
) بأنـــه "القـــدرة علـــى تكـــوين تركيبـــات جديـــدة للأفكـــار لتلبيـــة Marazano,2004،p66(ويعّرفـــه      

طلـق  .بحيث يـؤدي إلى نتـائج إبداعيـة ،فهو نوع من التفكير يوضع في نمط مُعينلهذا  .حاجة ما"
ُ
والمعيـار الم

 .لـــذا فالشـــخص المبـــدع هـــو الـــذي يحصـــل وباســـتمرار علـــى نتـــائج إبداعيـــة )qutputللإبـــداع هـــو النتـــاج (
عـداد المسـبق، وللتفكير الإبداعي عدد من الأسس النظرية منها أن الإبداع بـالتوافق مـع الرغبـة الشـديدة والإ

ويستلزم أن يعمل الفرد اية طاقته لا من وسطها، ويتطلب تقويماً داخليـاً لمصـادر الضـبط، ويتضـمن إعـادة 
  من السماح لحرية التفكير. هتشكيل الأفكار، ويمكن

 تز الآتي: تعريفات ركّ بويمكن حصر مضامينها  ،وهكذا تعددت تعريفات التفكير الإبداعي وتنوعت       
لعمليات العقلية التي تتصف بالتعقيد، وتعريفات ركزت على النتاج الإبداعي، وأخرى ركزت على على ا

القُدرات والاستعدادات مع وجود البيئة المناسبة، وتعريفات ركزّت على العملية الإبداعية والبحث عن 
كير الإبداعي أصالة التركيز على المواقف المشكلة أو السمات الشخصية؛ لهذا ففي التفإضافة إلى حلول. 

فائدة على المستوى الفردي  وبالنتيجةوحداثة، وحل للمواقف المشكلة، وتفاعل للفرد المبدع مع البيئة 
  والاجتماعي.

راجعة لهذه التعريفات يمكن ملاحظة أن التفكير الإبداعي عملية عقلية مُعقدة ومتعددة الخطوات، بمو      
وتؤثر فيها بغية البحث عن حلول، أو التوصل إلى نتائج أصيلة لم تكن تتداخل فيها عوامل كثيرة تتأثر ا 

إذ كان يعُتقد سابقاً بأن القدرة  ،معروفة سابقا؛ً لهذا ازداد اهتمام علماء النفس والتربية بالإبداع والمبدعين
ين أصبحوا على التفكير الإبداعي تظهر بين عدد قليل من البشر، ومع اية الربع الأخير من القرن العشر 

يُسلمون بأن القدرة على التفكير الإبداعي شائعة بين الناس جميعاً، وأن الفرق بينهم يكمن في درجة توافر 
  البرامج التعليمية والتدريبية.بيمكن تنميتها  نتيجةهذه القُدرة، وبال
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إلا إذا عرف وللإبداع أربعة جوانب تتداخل وتتكامل مع بعضها بعضاً، ولا يمكن دراسة الإبداع      
، والإنتاج الإبداعي creative persoالشخص هذه الجوانب معرفة جيدة، وهي: الشخص المبدع 

creative product والعملية الإبداعية ،creative process والبيئة الإبداعية ،creative 
environment.  ة الإبداعية، أنه الشخص المبدع أو الإنتاج الإبداعي أو العملي علىوهكذا فإنه ينُظر

والتفكير الإبداعي يعتمد على الأسلوب العلمي الذي يتضمن الحساسية للمشكلات،  .أو البيئة الإبداعية
والقدرة على الملاحظة، ووضع الفرضيات، واختبارها، والتحقق من صحة النتائج وفائدا وتعميمها 

  ).2003(الهويدي وجمل، 
؛ لأن الابتكار عندما يتسم بالأصالة inventionار عن الابتك creationويختلف الإبداع      

بمعيارها الاجتماعي، ويقترن ظهوره بنوع من الإشراق أو الإلهام يسمى إبداعاً. ومهما يكن من أمر، فقد 
أنه لا يمكن للابتكار أن يكون عند شخص غير و ولكنه غير كاف،  ،ثبت أن الذكاء شرط لازم للإبداع

الباحثين إلى أن السلوك الابتكاري يتحدد في عدد من المستويات يبدأ في  وأشار عدد من .مبدع أصلاً 
ويتصف  .المستوى التعبيري التلقائي، يليه المستوى الإنتاجي، والاختراع، والتجديد، وأخيراً المستوى البزوغي
والحساسية  الأفراد ذوو السلوك الابتكاري بخصائص مثل: الطلاقة، والمرونة، وإعطاء التفاصيل، والأصالة،

  ).1998للمشكلات (سواقد والنبهان، 
من المهارات التي يتصف ا الإنسان القادر على التفكير الإبداعي، وهي   اً عدد لتفكير الإبداعيول       

  كالآتي:
بدع قادراً على توليد الأفكار أو  ،وتكون في التفكير وفي التعبير :fluencyأولاً: الطلاقة 

ُ
بحيث يكون الم

ترادفات عند الاستجابة لمثير معينالبدائ
ُ
 ،والتعبير عنها بوضوح وبسرعة وسهولة في توليدها ،ل أو الم

  وللطلاقة أنواع متعددة منها الآتي:
وهي قَدرة المتعلم على إنتاج أكبر عدد ممكن من الألفاظ  : verbal fluencyالطلاقة اللفظية   -

  .ئص معينةأو المعاني بشرط أن تتوافر في تركيب اللفظ خصا
وهي القُدرة على ذكر أكبر عدد ممكن من الأفكار : ideational fluencyالطلاقة الفكرية   -

وتتضمن الطلاقة الجانب الكمي في الإبداع؛ لأن فيها تعدداً للأفكار التي يأتي ا الفرد  .في زمن محدد
بحيث تتميز هذه الأفكار بملاءمتها  ،السهولة والسرعة في استدعاء التداعيات الإبداعية فضلاً عنالمتعلم. 

يتميز المتعلم بالطلاقة إذا كان قادراً على إنتاج أكبر عدد ممكن من وبالنتيجة  .لمقتضيات البيئة الواقعية
وقد تقاس الطلاقة بعدد من الأساليب منها: سرعة التفكير بإعطاء   .الأفكار أو الإجابات في وحدة الزمن

أو التصنيف السريع للكلمات في فئات  ،دأ أو تنتهي بحرف أو مقطع معينكلمات في نسق محُدد، كأن تب
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خاصة، وتصنيف الأفكار وفق مُتطلبات معينة، كالقدرة على ذكر أكبر عدد ممكن من أسماء الحيوانات 
القدرة  زيادةً علىالصحراوية أو المائية، والقدرة على إعطاء كلمات ترتبط بكلمة معينة لكلمة نار أو قلم، 

  ).2004لى وضع الكلمات في أكبر قدر ممكن من الجمل والعبارات ذات المعنى (طافش، ع
سب ما يقتضيه الموقف موضوع بحوهي القدرة على تحويل مسار الأفكار  :flexibilityثانياً: المرونة 

إذا ثبتت  ةالنقاش والبحث، والتخلي عن الأفكار القديمة إذا ثبت بطلاا، وقبول الأفكار الجديدة البناء
  صحتها، أي ينُظر إلى الأمور من زوايا مخُتلفة، وللمرونة شكلان:

المرونة  إلى حل المشكلة المحددة.ا وهي القدرة على تغيير الوجهة الذهنية التي ينُظر  المرونة التكيفية: 
عين في وقت وهي القدرة على إنتاج أكبر عدد ممكن من الأفكار المختلفة التي ترتبط بموقف م التلقائية:
  محدد.  

  مشكلة الدراسة   -2
ـــذا فـــإن الاهتمـــام       إن وضـــوح المفـــاهيم في أي علـــم مـــن العلـــوم يمثـــل الأســـاس لوضـــوح ذلـــك العلـــم، ول

بالمفــاهيم أخــذ حجمــاً كبــيراً مــن العنايــة في الكتابــات الأساســية، حيــث أكــدت عديــد مــن الآراء أن أفضــل 
نـاء الكثــير مـن الحقـائق والتعميمـات، ومــن هـذا المنطلـق كـان لزامــاً تعلـّم هـو مـا يركـز علــى المفهـوم كأسـاس لب

زيـــادة العنايـــة بـــالخرائط المفاهيميـــة، كوـــا تجعـــل التعلـــيم ذا معـــنى وتزيـــد مـــن نســـبة الاحتفـــاظ. ونظـــراً لأهميـــة 
التفكـــير الإبـــداعي وتنميـــة مهاراتـــه لـــدى الطلبـــة في عمليـــتي التعلـــيم والـــتعلم، ووجـــود حاجـــة ماســـة لتحســـين 

التي دف إلى تنمية التفكير الإبداعي، ونظـراً اللغة العربية،  طرق المستخدمة حالياً في تدريس موضوعاتال
 استراتيجية الخرائط المفاهيميةإجراء هذه الدراسة، لتعرف أثر الباحث  تأىار  لنقص الدراسات في هذا اال

هــا عناســي في اللغــة العربيــة، وقــد تفــرع في تنميــة مهــارات التفكــير الإبــداعي لــدى طلبــة الصــف الســابع الأس
  الآتيان:  سؤالانال
في تنمية مهارات التفكير الإبداعي لدى طلبة الصف السابع استراتيجية الخرائط المفاهيمية ا أثر م -

  ؟الاساسي في اللغة العربية
ى طلبة الصف في تنمية مهارات التفكير الإبداعي لدهل يختلف تأثير إستراتيجية الخرائط المفاهيمية  -

  باختلاف الجنس؟ السابع الأساسي في اللغة العربية
  فرضيات الدراسة  -3

  في ضوء سؤالي الدراسة تصاغ الفرضيتين الآتيتين:
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مهارات التفكير الإبداعي تعُزى إلى ) في تنمية 0.05لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ( -
  استراتيجية الخرائط المفاهيمية.

تعُزى إلى تنمية مهارات التفكير الإبداعي ) في 0.05د فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (لا توج -
   التفاعل بين الجنس واستراتيجية الخرائط المفاهيمية.

   أهمية الدراسة  -4
في  استراتيجية الخرائط المفاهيميةبأثر تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية موضوعها الذي يتعلق       

  ية مهارتي الطلاقة والمرونة لدى طلبة الصف السابع الأساسي في اللغة العربية.تنم
فضلاً عن إمكانية الاستعانة بنتائجها في وضع برامج تدريبية في تطوير الأساليب والطرائق والاستراتيجيات، 

فاعليتها.                                     التي يتبعها معلمو ومعلمات اللغة العربية في تدريس لغتنا الأم، إذا ما بيّنت الدراسة 
  حدود الدراسة -5

سابع اقتصرت الدراسة على عينة عشوائية من طلبة الصف ال تتحدد الدراسة الحالية بالآتي:       
الغربية للعام الدراسي  البادية الشمالية اءالتربية والتعليم للو  ةالأساسي في المدارس التابعة لمديري

لدى طلبة مهارتي الطلاقة والمرونة وذلك لقياس ؛ أعده الباحثاختبار اقتصرت على . و م2008/2009
مهارات مهارتين من  بالاعتماد على ،بعلامة الطالب الكلية والفرعية وذلك ،الأساسي سابعالصف ال

من كتاب اللغة  الفصل الأولاقتصر تطبيق هذه الدراسة على و  .التفكير الإبداعي، وهي: الطلاقة، والمرونة
  العربية للصف السابع الأساسي.

  التعريفات الإجرائية  -6
  التفكير الإبداعي  6-1

ـــاً بأنـــه مجمـــوع العلامـــات الـــتي يحصـــل عليهـــا الطالـــب في اختبـــار التفكـــير الإبـــداعي (الطلاقـــة  يعـــرف إجرائي
  والمرونة).

ن محـــدد، ويعـــبر عنهـــا بمجمـــوع وهـــي القـــدرة علـــى إنتـــاج أكـــبر عـــدد ممكـــن مـــن الأفكـــار في زمـــ الطلاقـــة:  
  العلامات التي يحصل عليها الطالب في الاختبارات الفرعية للطلاقة.

وهي القدرة على إنتاج أفكار متنوعة، واستخدام طرق مختلفة في زمن محدد، ويعبر عنها بمجموع  المرونة: 
  العلامات التي يحصل عليها الطالب في الاختبارات الفرعية للمرونة.
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  ط المفاهيمخرائ 6-2
بحيث يتم ترتيب المفاهيم فيها بشكل هرمي،  ،مجموعة من المفاهيم بينها علاقات تنظم على شكل شبكة 

ويتم الربط بين  .ويكون في قمة الهرم المفهوم الأشمل والأكثر عمومية، وفي قاعدة الهرم المفهوم الأقل عمومية
 ،نحصل على جمل ذات معنى (الوهر ومحافظةويكتب عليها الربط ل ،المفاهيم بخطوط رأسية أو أفقية

1999.(  
في صورة عدد من الأنشطة من أجل ربط وتعرّف إجرائياً بأا: منظومة من الإجراءات التي تساعد الطلبة 

  التعلم الجديد بالتعلم السابق عند التصميم التعليمي بعدما يمر بالتخطيط والتنظيم.
  الدراسات السابقة  -7   

وفاعليتهــا في  عديــد مــن الدراســات الــتي قامــت علــى اســتخدام اســتراتيجية الخــرائط المفاهيميــة،اجّــري ال     
  ومن هذه الدراسات: .تعلم الطلبة، باختلاف المراحل التعليمية، واختلاف المباحث التي يدرسوا

إلى  حيـث هـدفت: )Roth & Roychoudhary, 1993( رويكهـودريو روثدراسـة       
ضمن مجموعـات صـغيرة مـن الطلبـة  Vم استراتيجية الخرائط المفاهيمية، وخرائط الشكل تقصي أثر استخدا

وأظهـــرت النتــائج أن اســـتخدام اســـتراتيجية الخــرائط المفاهيميـــة بشــكل تعـــاوني يعـــزز . علــى الفهـــم المفــاهيمي
ة الخـــرائط يقلـــل مـــن الصـــعوبات الـــتي يواجههـــا الطلبـــة أثنـــاء محـــاولام بنـــاء اســـتراتيجيو الفهـــم والاســـتيعاب، 

  المفاهيمية.
) فقـد هـدفت إلى اكتشـاف فاعليـة اسـتخدام Rice et al.,1998( وآخـرون رايـسأمـا دراسـة       

وأظهـرت النتـائج إمكانيـة  .الشبكات المفاهيمية في تقويم معرفـة طـلاب الصـف السـابع التصـريحية والإجرائيـة
  تصريحية لدى الطلبة.استخدام الشبكة المفاهيمية في تقويم المعرفة الإجرائية وال

) دراسة هـدفت إلى تقـويم أثـر  Slotte,V & Lonka, 1999وأجرى كل من سلونت ولونكا (     
الشبكات المفاهيمية التي يبنيها الطلبة بشكل عفوي في فهم المفاهيم العلمية في موقـف حـافز ومهـم. وكـان 

أعلى مـن أولئـك الـذين لم يسـتخدموا  من نتائجها أن الطلاب الذين عملوا شبكة مفاهيمية حققوا تحصيلاً 
  أية أداة رسومية توضيحية أثناء قراءة النص. 

) إلى دراسـة أثـر اسـتخدام اسـتراتيجية الخـرائط المفاهيميـة Brown, 2000( بـراوندراسـة  هـدفتو      
موعة وأظهرت النتائج تفوق ا على فهم الطلبة لموضوعي البناء الضوئي والتنفس الخلوي في مادة الأحياء،

  التجريبية الأولى، وتفوق استراتيجية الخرائط المفاهيمية في زيادة الفهم عند الطلبة في مواضيع مادة الأحياء.
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) بدراسـة هـدفت إلى مقارنـة بـين طـريقتين لتكـوين الخريطـة Yin et al., 2005( وآخـرون يـنوقام     
مـن  ،أظهرت النتائج تفـوق اموعـة الثانيـةو  .المفاهيمية في اكتساب المفاهيم العلمية لطلاب الصف الثامن

تفــوق اموعــة الثانيــة في عمليــة  أيضــاً  أظهــرت النتــائجو  ،حيــث حصــول الطلبــة علــى المعرفــة الجزئيــة للطلبــة
  التقويم التكويني.

) دراسة هدفت إلى تعرف أثر استراتيجية التعليم التعاوني والخريطة المفاهيمية 2000( عبيداتأجرى و     
لدراسة أنه توجد فـروق اوأظهرت نتائج  .لفهم المفاهيمي لطلبة الصف السابع الأساسي في مادة العلومفي ا

) في الفهم المفاهيمي لطلبة الصف السابع الأساسي بين اموعـة 0000=  0ذات دلالة إحصائية عند (
=  0( مسـتوى ائية عنـدعـدم وجـود فـروق ذات دلالـة إحصـ، و التجريبية صالح اموعةالضابطة والتجريبية ل

  ) في الفهم المفاهيمي لطلبة الصف السابع الأساسي تعزى إلى الجنس.0000
) بدراسة أثـر برنـامج قـائم علـى الأنشـطة التعليميـة في تنميـة التفكـير الإبـداعي 2004( السلخيقام و      

ثر برنامج قائم على الأنشـطة هدفت لتعرف أو لطلبة المرحلة الأساسية في التربية الإسلامية واتجاهام نحوه. 
وجـود فـروق ذات دلالـة إحصـائية  كشـفت نتـائج الدراسـة. و في التربية الإسلامية في تنميـة التفكـير الإبـداعي

بـــين متوســـط أداء طلبـــة الصـــف الســـابع الأساســـي الـــذين درســـوا البرنـــامج القـــائم علـــى الأنشـــطة في التربيـــة 
ــــة الــــذين درســــوا بالبرنــــا ــــداعيالإســــلامية، وبــــين الطلب ــــورنس للتفكــــير الإب في  مج الاعتيــــادي علــــى اختبــــار ت

  ولصالح اموعة التجريبية. ،مستويات الطلاقة، والمرونة، والأصالة
) دراسة لتعرّف أثر كل من طريقتي الاكتشاف والاستقصاء والطريقة الإلقائية 2003( إسليموأجرى       

الدراسة هدفت و لأساسي في مادة التربية الإسلامية. في تنمية التفكير الإبداعي لدى طلبة الصف العاشر ا
للمقارنة بين كل من طرق التدريس الثلاث لمعرفة أي من هذه الطرق أكثر فاعلية في تنمية التفكير 

أظهرت . و الإبداعي لدى طلبة الصف العاشر الأساسي في مادة التربية الإسلامية، لوحدة الفقه وأصوله
اً لكل من طريقتي الاكتشاف والاستقصاء في تنمية التفكير الإبداعي لدى طلبة النتائج أن هناك أثراً واضح

  .الصف العاشر الأساسي في مادة التربية الإسلامية
) بدراسة أثر طريقة التعلم التعاوني في العلوم في تنمية 2003( الرواشدة، والقضاةوقام كل من      

إلى الكشف عن أثر التعلم  الدراسة هدفتو  .ي)التفكير الإبداعي لدى طلبة الصف الثامن الأساس
كشفت الدراسة عن وجود فروق ذات . و التعاوني في تنمية التفكير الإبداعي لطلبة الصف الثامن الأساسي

دلالة إحصائية لصالح اموعة التي درست باستخدام التعلم التعاوني، مقارنة بطلبة اموعة التي درست 
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وكذلك لم توجد  ،ين لم توجد فروق بين التفكير الإبداعي للطلاب والطالباتفي ح .بالطريقة الإلقائية
  .فروق للتفاعل بين الطريقة والجنس

) دراسة لتعرّف فاعلية برنامج تدريبي مقترح لتنمية مهارات التفكير الإبداعي 2003( السميروأجرى      
إلى استقصاء فاعلية برنامج  الدراسة هدفتو في الأداء الإبداعي المعرفي لطلبة الصف العاشر الأساسي. 

تدريبي مقترح لتنمية مهارات التفكير الإبداعي في الأداء الإبداعي المعرفي لطلبة الصف العاشر الأساسي. 
أظهرت النتائج أنّ هناك فروقاً ذات دلالة إحصائية في أداء الطلبة الإبداعي تعُزى إلى البرنامج وعلى جميع و 

   . المهارات
) دراسة لتعرّف أثر طريقة التعلم التعاوني في تنمية التفكير الإبداعي عند طلبة 1996( القضاة أجرىو     

لمعرفة أثر طريقة التعلم التعاوني في  الدراسة هدفتو الصف العاشر الأساسي في مبحث التاريخ في الأردن. 
وقد خلص بعد تطبيق الاختبار  .مدارسنا فيالإلقائية) تنمية التفكير الإبداعي مقارنة بأثر الطريقة المعتادة (

وتحليل النتائج إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط أداء الطلبة على اختبار التفكير الإبداعي 
تعزى إلى الطريقة لصالح طريقة التعلم التعاوني، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط أداء الطلبة 

عي تعزى لجنس المتعلم ولصالح الإناث، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية على اختبار التفكير الإبدا
  على اختبار التفكير الإبداعي يعزى للتفاعل بين الطريقة والجنس.

) دراسة لتعرّف أثر التعلم بواسطة الحاسوب في تنمية 1996( القاعود، وجوارنةوأجرى كل من         
للكشف الدراسة  هدفتو لعاشر الأساسي في مبحث الجغرافيا، التفكير الإبداعي لدى طالبات الصف ا

توصلت الدراسة إلى . و عن أثر استخدام الحاسوب في تنمية التفكير الإبداعي لدى طالبات الصف العاشر
وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط أداء الطالبات على الاختبارات القبلية، ومتوسط أدائهن على 

ة، على كل عنصر من عناصر المرونة، والأصالة، وعلى الإبداع الكلي، لصالح اموعة الاختبارات البعدي
وقد أوصت الدراسة بضرورة تعميم تجربة إدخال الحاسوب في التعليم،  ،التجريبية في الاختبارات البعدية

  واستخدامه في مجال تدريس الجغرافيا. 
ناهج في تنمية التفكير الابتكاري لدى تلاميذ ) بدراسة لتعرّف دور الم1994( الحماديقام و       

لى مدى إسهام هذا الواقع في إلدراسة الواقع الحالي للتعرف الدراسة هدفت و المرحلة الإعدادية بدولة قطر. 
إعادة النظر في الكتب المدرسية،  نتيجةوبال .يئة الظروف والمواقف المناسبة لتنمية التفكير الابتكاري

 .إذا لم تحقق القدرة على التفكير الابتكاري وجعلها أكثر فاعلية ،ية، والأنشطة التعليميةوالوسائل التعليم
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 ،كل المكونات تقريباً تحقق القدرة على التفكير الابتكاري  أن وأظهرت الدراسة عدداً من النتائج كان أهمها
  لتفكير الإبداعي.فهي لا زالت تقليدية لا تساعد الطلبة على ا ،باستثناء طرق التعليم والتعلم

استراتيجية الخرائط المفاهيمية من حيث تخطيط التعلم، وتقـويم يظهر من نتائج الدراسات السابقة أهمية     
، وتجعل التعليم الطلبة في جميع مراحل التعليم. كما أا تعزز من عملية التعلم وتزيد من التحصيل الدراسي

لــذا قصــد الباحــث . والفعــال في تنميــة مهــارات التفكــير الإبــداعيذا معــنى وذا تــأثير أفضــل، وأثرهــا الإيجــابي 
فاد الباحث من الدراسات السـابقة أوقد  .دراسة الموضوع دراسة نظرية وعملية للجمع بين النظرية والتطبيق

، واختيـار أدوات الدراسـة، وأسـاليب المعالجـة الإحصـائية، وأهـم تـهفي الوصول إلى تحديد خطـة الدراسـة وعين
  مما يساعد على توضيحها وتفسيرها.  ،ج لمقارنتها بنتائج الدراسة الحاليةالنتائ

  مجتمع الدراسة والعينة -8
 يةالأساسي في المدارس الحكومية التابعة لمدير سابع اللبة الصف تكّون مجتمع الدراسة من جميع ط        

) 1709البالغ عددهم ( ،2009ـ  2008الغربية، للعام الدراسي  البادية الشماليةء للوا ،التربية والتعليم
اء التربية والتعليم للو ة سب إحصائية مديريبح ،) إناثا938) ذكوراً، و(771: (من الطلاب والطالبات

) من % 6.9) طالباً وطالبة يمثلون ما نسبته (118تكونت عينة الدراسة من (و  الغربية. البادية الشمالية
ست  البسيطة، وتوزيعها علىالطبقية دارس بطريقة العينة العشوائية تم اختيار المو مجتمع الدراسة تقريباً. 

  . الأساسي سابع) يبين توزيع أعداد طلبة الصف ال1وجدول ( ،شعب دراسية من مدارس الذكور والإناث
  )1( جدول

  توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب المجموعة والجنس
  الجنس           

                                  اموعة
  اموع  إناث  ذكور

 71 32  39  التجريبية

 47 26 21  الضابطة

 118 58 60  اموع

    الدراسةوات أد -9 
  :اهمتان أدا تخدمت في هذه الدراسةاس
  المادة التعليمية 9-1
مــن  تم تحديــد المــادة التعليميــة، وقــد وفــق اســتراتيجية الخــرائط المفاهيميــة تــدريسذج الوهــي مجموعــة مــن نمــا 

وفــق  تــدريسنمــاذج الالباحــث  أعــد الفصــل الدراســي الأول لكتــاب اللغــة العربيــة للصــف الســابع الأساســي.
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ذة في مـنهم أسـات ،هـذه النمـاذج علـى عـدد مـن المحكمـين تثم عرضـ ،أسلوب استراتيجية الخرائط المفاهيمية
ومعلمــــات مــــن  ن، ومــــنهم معلمــــو لغــــة العربيــــةالجامعــــات الأردنيــــة، ومــــنهم المشــــرفون التربويـّـــون في مجــــال ال

ومدى انسجامها مع المادة التعليمية،  ،، ليقوموا بتحكيم نماذج التدريسلغة العربيةالمتخصصين في تدريس ال
استراتيجية  وملاءمتها لتطبيق ،قيق الأهدافوملاءمتها لمستوى الطلبة، والزمن المقرر لتدريسها، وإمكانية تح

إلى مُعلمـــي النمـــاذج  تم تســـليم، والأخـــذ بـــآراء المحكمـــين ،مـــن ملاءمتهـــا حقـــقوبعـــد الت الخـــرائط المفاهيميـــة.
  ومعلماا. اموعات التجريبية

  اختبار التفكير الإبداعي 2- 9 
لبـة علـى الإتيـان بـأكبر عـدد ممكـن مـن قـدرة الط يقـيس مـدىالتفكير الإبـداعي، حـتى الباحث اختبار  أعد 

بعــد تعلمهـم المـادة التعليميـة الإجابات (الطلاقة)، والإتيان بإجابـات متنوعـة (المرونـة) في أقـل وقـت ممكـن، 
مجموعـــة مـــن الأنشـــطة الفرعيـــة  وفـــق إســـتراتيجية الخـــرائط المفاهيميـــة. تكـــون الاختبـــار مـــن تـــدريسبنمـــاذج 

 وهذه الأنشطة وكتاب اللغة العربية.أعدها الباحث بحيث تتناسب ية)، وعددها (خمسة أسئلة مفتوحة النها
، وإنمــا غــير صــحيحةضــعها في جمــل، ولــيس هنــاك إجابــات صــحيحة أو م و تيــ تعطــي فرصــة التفكــير بأشــياء

  . الطالب طلاقة ومرونة أتي ايإلى رؤية كم عدد الأفكار التي يمكن أن الاختبار هدف ي
  درجاته صدق الاختبار وثبات  -10 

عن طريق تطبيق اختبار التفكير الإبداعي على عينة  وثبات درجاته إيجاد دلالات صدق الاختبارتم        
وقد أخضعت  .) طالباً وطالبة في شعبتين دراسيتين. تم اختيارهما من غير عينة الدراسة30مؤلفة من (

ي، وذلك بحساب معامل الارتباط البيانات للتحليل الإحصائي، إذ تم حساب معاملات الاتساق الداخل
دليلاً على صدق ويؤخذ ذلك من جانب، والقدرة الإبداعية من جانب آخر. ) بين أبعاد (الطلاقة، والمرونة

) يوضح 2التطبيق السابق للاختبار على العينة المستخدمة لحساب الثبات، وجدول (بالاختبار البنائي؛ 
  ذلك.

  )2( جدول
  عامة اختبار التفكير الإبداعي وبين هارةمعاملات الارتباط بين كل م

  مهارة            
  مهارة

  التفكير الإبداعي  المرونة  الطلاقة

 *0.894 *0.616   الطلاقة

 *0.887     المرونة

     التفكير الإبداعي
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**p ›0.01 
ت وبالنسـبة للمكونـا ،)0.01دالـة عنـد مسـتوى ( ) أن قيم معاملات الارتباط2( يلاحظ من جدول     

)، ومهارة المرونة: معامل 0.894الفرعية للتفكير الإبداعي كانت كالآتي: مهارة الطلاقة: معامل الارتباط (
باستخدام معادلة (كرونباخ ألفا) لكل مهارة  من ثبات درجات الاختبار حققوتم الت. )0.887الارتباط (

ن قــيم معــاملات الثبــات للطلاقــة تبــين أعامــة. و مــن مهــارات التفكــير الإبــداعي (الطلاقــة، والمرونــة) ولــلأداة 
عــد  .)0.822( عامــة)، وثبــات الاختبــار 0.880)، والمرونــة (0.870(

ُ
وهــذا يشــير إلى تمتــع الاختبــار الم

بــدلالات صــدق وثبــات كافيــة لأغــراض الدراســة، وهــذا مــا ذهــب إليــه (بلــوم)، حيــث اعتــبر نســبة الاتفــاق 
  ).2002لاني، ) فأكثر دليلاً على الصدق الظاهري (الكي70%(
  تصحيح الاختبار -11 

في كل نشاط فرعي من أنشطة التفكير ) الطلاقة، والمرونة( ختبارلااعتمد الباحث في تصحيح ا     
إجراءات تصحيح الاختبار كالآتي: يحصل المفحوص  ميقستم ت، و مسة على مفتاح تصحيحالإبداعي الخ

موع الدرجات الكلية التي يحصل عليها في أبعاد على الدرجة الكلية لاختبار التفكير الإبداعي من مج
من  ، ويحصل المفحوص على الدرجة الكلية للطلاقة، والمرونةمسةلجميع الأنشطة الخ الطلاقة، والمرونة

يتم حساب الدرجة الفرعية و التي يحصل عليها في كل نشاط.  مجموع الدرجات الفرعية للطلاقة، والمرونة
إذ يعطى درجة واحدة  ،ات التي استجاب لها المفحوص على النشاط الواحدللطلاقة من مجموع الاستجاب

لكل استجابة، وتحسب الدرجة الفرعية للمرونة من مجموع الاستجابات التي استجاب لها المفحوص على 
  إذ يعطى درجة واحدة لكل فئة استجابات.  ،النشاط الواحد

   متغيرات الدراسة -12 
  ى المتغيرات الآتية: اشتملت هذه الدراسة عل     
  متغيرين مستقلين هما: •

طريقة التدريس: ولها مستويان استراتيجية الخرائط المفاهيمية، وطريقة التدريس الإلقائية  - 
  (التقليدية).

  الجنس: وله مستويان (الذكور، الإناث)،  - 
  متغير تابع وهو: •

  أداء طلبة عينة الدراسة على اختبار التفكير الإبداعي. 
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  لجة الإحصائيةالمعا -13 

تم إدخال البيانات إلى الحاسوب، واستخدام أساليب إحصائية وصفية، تمثلت في المتوسطات الحسابية،     
 تحليـل التبــاين المصـاحب؛ للكشـف عــن والانحرافـات المعياريـة، وأســاليب إحصـائية تحليليـة مناســبة، تضـمنت

للإجابة عـن أسـئلة  .كير الإبداعي (الطلاقة والمرونة)في تنمية مهارات التفاستراتيجية الخرائط المفاهيمية أثر 
  الدراسة اختبرت فرضيتا الدراسة، وسوف يعرض الباحث النتائج بحسب فرضيتي الدراسة:

) فـــي تنميـــة 0.05الفرضـــية الأولـــى: لا توجـــد فـــروق ذات دلالـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى ( •
  فاهيمية.استراتيجية الخرائط الممهارات التفكير الإبداعي تعُزى إلى 

بمهارات النتائج المتعلقة ب ،)α=0.05لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (  
الطلبة حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لأداء ، تم في الاختبار البعدي التفكير الإبداعي

  ).3(جدول كما في ،  بحسب الجنس واموعةختبار على الا
  مهارات التفكير الإبداعي علىطلبة الء لأدا والانحرافات ) المتوسطات3( ولجد

  بحسب الجنس والمجموعة 
  الجنس               ذكور  إناث  الكلي

  
 اموعة 

  الانحراف
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

  الانحراف
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

  الانحراف
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

  التجريبية  13.50  2.08  13.37  1.75  13.45  1.95

  الضابطة  5.56  1.31  4.93  0.99  5.14  1.14

  الكلي   11.38   4.01   8.86   4.46   10.14   4.41

  
) 13.50التجريبية ( في اموعة ) إلى أن المتوسط الحسابي للذكور3( وتشير البيانات الواردة في جدول

). 1.75( قدره ) بانحراف معياري13.37( للإناث)، والمتوسط الحسابي 2.08(قدره بانحراف معياري 
وأن المتوسط  ،)1.31) بانحراف معياري (5.56الضابطة ( في اموعة والمتوسط الحسابي للذكور

وضح الفروق الآتي ي والأعمدة البيانية في الشكل، )0.99) بانحراف معياري (4.93( الحسابي للإناث
موعة.بين المتوسطات الحسابية بحسب الجنس وا  
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بحسب متغيري  ،هنالك فروق ذات دلالة إحصائية بين المتوسطات الحسابية ما إذا كان عرفةولم         
، قام الباحث باستخدام تحليل التباين المصاحب لعزل أثر مهارات التفكير الإبداعيعلى  الجنس واموعة
  ) يوضح ذلك.4( ، وجدولبداعيللتفكير الإ الاختبار القبلي

   اختبار التفكير الإبداعي على لأداءل) نتائج تحليل التباين المصاحب 4( جدول
  الجنس والمجموعة بحسب

  مصدر التباين  مجموع المربعات  درجات الحرية  متوسط مجموع المربعات  قيمة ف المحسوبة

  متغير التغاير  3.006  1  3.006  1.065

  الجنس  3.083  1  3.083  1.092

  اموعة  1765.516  1  1765.516  *625.642

  الخطأ  321.700  114  2.822  

  الكلي   2276.551   117      

  *P=0.005 
) أن قيمة (ف) المحسوبة لمتغير التغاير الذي تم إدخاله لتحييد أثر الاختبار 4( دولالجيتضح من       

عدم وجود فروق ذات يعني وهذا  .)0.304( لغب )، وإن احتمالها1.065( لتفكير الإبداعي بلغالقبلي ل
أما بالنسبة للمجموعة فإن قيمة  .لاختبار التفكير الإبداعي القبلي متغير التغايرتعزى إلى  دلالة إحصائية

وجود فروق ذات دلالة  يعني وهذا .)0.000)، وإن احتمالها (625.642(بلغت (ف) المحسوبة 
وفق استراتيجية التي درست  ،التجريبيةاموعة  ريبية والضابطة لصالحإحصائية بين اموعات الدراسية التج

بعد  ) يوضح الفروق في المتوسطات5( والجدولاختبار التفكير الإبداعي عامة.  الخرائط المفاهيمية على
 .لاختبار التفكير الإبداعي عامةعزل أثر الاختبار القبلي 
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  )5( جدول
  القبليالاختبار  حييد أثربعد تختبار الا على الطلبةنتائج 

  المتوسط الحسابي المعدل  اموعة

  13.4  اموعة التجريبية

   5.1  اموعة الضابطة

         
)، 13.4(بلـــغ لمجموعـــة التجريبيـــة ل ) أن المتوســـط الحســـابي5( تشـــير البيانـــات الـــواردة في الجـــدول       

"لا توجــد فــروق ذات ذا تــرفض الفرضــية الصــفرية ؛ لهــ)5.1(بلــغ في اموعــة الضــابطة  والمتوســط الحســابي
اســتراتيجية الخــرائط مهــارات التفكــير الإبــداعي تعــزى إلى ) في تنميــة 0.05دلالــة إحصــائية عنــد مســتوى (

  المفاهيمية" وتقبل الفرضية البديلة.
 ، الإبــداعيؤثر في تنميــة مهــارات التفكــيرتــبــأن اســتراتيجية الخــرائط المفاهيميــة  تفســير هــذه النتــائجويمكــن  

يـــتم فيـــه تحديـــد المشـــكلة  ،باعتبـــار أن عمليـــة الإبـــداع هـــي نشـــاط عقلـــي يمارســـه المـــتعلم في موقـــف تعليمـــي
كتسبةبثم حل المشكلة في الموقف التعليمي وفهمها، 

ُ
التي تعتمد على الخيـال والشـعور  ،عدد من المهارات الم

لأـا تنُـتج أكـبر  ،ة وإيجـاد حلـول للمشـكلاتبالمشكلات. لهذا فهي تُساعد الطلبة على تطوير ردود مُبدعـ
   قدر من الأفكار اردة.

كــاحترام شخصــية المــتعلم   ،المبـادئ الحديثــة في التعلــيم والـتعلميـزاد علــى ذلــك أن هـذا الأســلوب يتفــق و      
بحــــث بحيــــث تدفعــــه إلى المشــــاركة الإيجابيــــة الفعّالــــة في العمليــــة التربويــــة، وتعــــوده علــــى ال ،وحاجاتــــه وميولــــه

لإيجــاد أكــبر قــدر مــن البــدائل والحلــول  ،قضــايا واقعيــة عامـة أو خاصــةإذ عمــل الطلبــة علــى ربــط  .والتقصـي
  التي م الفرد واتمع على حد سواء.و  ،الواقعية والمتنوعة التي تمتاز بالجدة والتفرد

تعتمد على  اعية متنوعةأنشطة إبدوقد يكون هناك سبب آخر، إذ توفر استراتيجية الخرائط المفاهيمية      
فالهدف منها التفكير من  .ولا يستخدم فيها اختبارات تقيس التحصيل ،سعة الخيال والجرأة في التفكير

على عكس المناهج المدرسية التي تركز على التحصيل أكثر من التركيز  ،أجل الإبداع لا من أجل التحصيل
تأثروا إيجابياً  )عينة الدراسة(العديد من طلبة ن وإ على جوانب القدرات وتنمية التفكير الإبداعي.

إذ وضعت اموعات التجريبية في بيئة  ،الإبداعي إستراتيجية الخرائط المفاهيمية في تنمية مهارات التفكيرب
تعددت الأفكار  إذ ،شجعت هذه الاستراتيجية الطلبة على العمل الحر والمبدع، في إطار جماعيو  ،إبداعية

عدد من الأنشطة التي تثير بإيجاد أفكار جديدة وأصيلة وغير مألوفة و  د حلول للمشكلات،وتنوعت في إيجا
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والاعتماد على النفس في ممارسة  ،التساؤلات، وتنمية القدرة على تنظيم الأفكار وتداولها والتعبير عنها
يرى الباحث أن ذلك الأنشطة ضمن قالب يثير الاهتمام والتشويق والمتعة في معالجة المشكلات الحياتية، و 

قد يعزى أيضاً إلى أن استراتيجية الخرائط المفاهيمية في تطبيقها على اموعة التجريبية ساعدم على كيفية 
التعلم، وعززت لديهم التعلم ذا المعنى. فهذا النوع من التعلم عمل على تنظيم المعلومات وبنائها، إذ أدى 

   الإبداعي ببعديه الطلاقة والمرونة.ذلك بالنتيجة إلى تنمية مهارات التفكير
وقد تعزى هذه النتيجة إلى ميزات أخرى؛ فهذه الاستراتيجية ساعدت بلا شك طلبة اموعة      

التجريبية على تركيز التفكير حول نقاط معينة، وهذا يفيد في تكوين الأفكار بصورة عامة والأفكار 
من ثقة في أداء أنشطته التعلمية المختلفة. وهناك أسباب أخرى الإبداعية بصورة خاصة، لما يشعر به المتعلم 

في التوصل إلى هذه النتيجة يرى الباحث أنه من المناسب إيرادها في التفسير؛ ومنها أن هذه الاستراتيجية 
تركز على دور الطالب وضرورة استقلال تفكيره، وعدم تقييده بروتين التعلم التقليدي. وقد أدى ذلك إلى 

تتفق هذه ج الطلبة في الموقف التعليمي، والمشاركة فيها بجدية، إذ أدى ذلك إلى تطور التفكير لديهم. اندما 
رايس و  )،Roth & Roychoudhary, 1993روث ورويكهودري (النتيجة مع دراسة كل من 

براون ، و )Slont and Lonka, 1999سلونت ولونكا ( )Rice et al.,1998ن (يوآخر 
)Brown, 2000( ،ين وآخر وي) نYin et al, 2005( و ،) السلخي ، و )2000عبيدات
، )1996القضاة (، و )2003السمير (، و )2003الرواشدة، والقضاة (، و )2003اسليم (، و )2004(
  .)1994الحمادى (، و )1996القاعود، وجوارنة (و 

تنميـــة ) فـــي 0.05الفرضـــية الثانيـــة: لا توجـــد فـــروق ذات دلالـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى ( •
 تعُزى إلى التفاعل بين الجنس واستراتيجية الخرائط المفاهيمية.ت التفكير الإبداعي مهارا

بلغ  ن احتمالهاأ)، و 1.092( بلغت تغير الجنسلمقيمة (ف) المحسوبة  أن )4(جدول يتضح من 
وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين اموعات الدراسية تعزى إلى عدم وهذا يدل على  .)0.298(

"لا توجد فروق ذات دلالة اختبار التفكير الإبداعي عامة؛ لهذا ترفض الفرضية الصفرية  على ةجنس الطلب
تعزى إلى التفاعل بين الجنس تنمية مهارات التفكير الإبداعي ) في 0.05إحصائية عند مستوى (

  .واستراتيجية الخرائط المفاهيمية" وتقبل الفرضية البديلة
 اكتسبوا خبرات إذ، تقريباً  تشاةمُ  ف التي أحاطت بالذكور، والإناثويمكن تفسير ذلك بأن الظرو      

قد تكون متقاربة، من حيث  الذكورو  اهتمامات الإناثفضلاً عن أن بين الذكور والإناث، تساوية نسبياً م
وهذا . متساوية الذكورو  الاستفادة منها وتطبيقها في الحياة اليومية، أو أن تكون القدرات الإدراكية للإناث

إذ يعتقد الباحث  ،الأساسي كمجتمع لهذه الدراسةسابع يدعم سبب اختيار طلبة الصف القد التفسير 
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الأساسي لديهم القدرة اللغوية للتعبير عما يعرض عليهم بفاعليه، ولديهم القدرة  سابعبأن طلبة الصف ال
ون قد وصلت في تطورها إلى درجة يمكن وربما تك ،العقلية للتفكير بأشياء غير مألوفة في هذه الفترة العُمرية

يعتمد على الذات  المدةأن الطالب في هذه  زيادةً علىأن يثق الباحث بقدرم على الاستجابة المطلوبة. 
   واتخاذ القرارات بشأا. ،في حل مشكلاته بتفاعله معها والسيطرة عليها

في الاستجابة على الأنشطة  نفسها هتماماتأن العديد من طلبة عينة الدراسة لهم الاوهذا يعُلل         
التي تنمي مهارات التفكير الإبداعي  ،التي تحتاج إلى القدرة على إيجاد أكبر عدد من البدائل ،الإبداعية

 وقد يعكس .لطلبة على إيجاد إجابات متنوعة أو متفردةلقُدرات ووجود ، اخاصة مهارة الطلاقة التي توفره
استراتيجية  أم أنثى، أو أن هذه أكان ة لا تعتمد بالضرورة على كون الإنسان ذكراً افتراض أن القدرة العقلي

الخرائط المفاهيمية تنمي القُدرة على التفكير عند الإناث والذكور على حد سواء. ويرى الباحث أن ذلك 
قدم الطالب أو قد يعزى إلى أن مستوى الطلاب والطالبات متقارب في اللغة العربية، فاللغة فروع مختلفة يت

الطالبة في فرع من فروعها، ويتأخر في فروع أخرى، والعكس صحيح لدى الطلبة الآخرين. وهذا أدى إلى 
عدم ظهور فروق بين الطلاب والطالبات، والتي قد تكون فروق دالة في مواد أخرى غير اللغات، وتتفق 

، )2003اسليم (، و )2004السلخي (، و )2000عبيدات ( هذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من
  .)1996القضاة (، و )2003السمير (، و )2003الرواشدة، والقضاة (و 

  التوصيات -14
  وفي ضوء النتائج التي أسفرت عنها هذه الدراسة يوصي الباحث بالآتي:     
 . لغة العربيةاستخدام استراتيجية الخرائط المفاهيمية لفاعليتها، وقلة كلفتها في تدريس ال أهمية -14-1
تأثير  إلىتفعيل استراتيجية الخرائط المفاهيمية في عملية التعلم، وإجراء دراسات أخرى للتعرف  -14-2

  استراتيجية الخرائط المفاهيمية، وفاعليتها في المراحل الدراسية المختلفة، وكذلك في المواد الدراسية الأخرى.
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ترجمة: يعقوب حسـين نشـوان ومحمـد صـالح خطـاب، الطبعـة الثانيـة، عمـان: دار الفرقـان للنشـر 

  والتوزيع.

). فاعلية أربع طرق تدريسية في تدريس مفهومي الرافعة 1990مود، ومحافظة، سامي (الوهر، مح - 
ـــة أبحـــاث اليرمـــوكوالتســـارع لطلبـــة الصـــف الثـــامن الأساســـي،  ، جامعـــة اليرمـــوك، إربـــد، مجل

  .76-59): 2(15الأردن، 
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